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من الصعب أن نجد امرأة 
تكتب سيرة ذاتية

الإمارات تحتضن أول معرض 
لأندرو ستال في الشرق الأوسط

هل هناك صداقة بين الأدباء

المرأة العربية ساهمت في تطوير السرد منذ شهرزاد إلى اليوم

  يـــرى الناقد المغربـــي محمد معتصم 
في كتابه الجديد ”المرأة وتطوير الســـرد 
العربي: النســـائية، النســـوية، الأنوثة“ 
أن ”الكتابة النســـائية اهتمّت بالقضايا 
النســـوية ذاتها، لكن مع تغليب الجانب 
الأدبي والجمالي والفنّي للســـرد، أو أن 
هـــذه الكتابـــة جمعت بين قضايـــا المرأة 
وقضايا الســـرد، فتناولـــت الموضوعات 
الأثيرة نفســـها، المرتبطة بمعاناة المرأة 
اجتماعيـــا وتأثيـــر النظـــرة القصيـــرة 
المختلفـــة،  كينونتهـــا  ونحـــو  نحوهـــا 
والنظـــرة الموروثة والراســـخة في الفكر 
الشعبي المستند إلى الخرافة والأسطورة 
والمبتعد عن النظرة التحليلية العلمية“.

ويضيـــف معتصم أن المـــرأة طرحت 
هـــذه القضايـــا فـــي كتاباتهـــا بصـــور 
أدبية في ســـياق المتخيّل الأدبي، مشيرا 
إلـــى أن من خصائص الســـرد النســـوي 
العربـــي الحياكة أو الحبكة المتقنة وبناء 
الشـــخصية، والتدفق اللغـــوي أو اللغة 
الشـــعرية، وتوســـع دائرة كتابة السيرة 
الذاتية، بل تفجيرها لتحتويَ عددا كبيرا 
مـــن أشـــكال كتابة الـــذات، إثـــر التحوّل 
الاجتماعي والسياسي في العالم العربي 

بعد استقلال العديد من بلدانه.

يقف الناقد في كتابه، الصادر حديثا 
عن دار الآن ناشرون وموزعون في عمّان، 
على نماذج من الســـيرة، مبينا الصعوبة 
في كتابة ســـيرة ذاتية نسائية تقوم على 
زة كما بيّنها  الخصائـــص النوعية والمميِّ
جـــورج صاند، وهـــي: التلقائية والوفرة 
الســـردي.  والتدفق  والحلـــم  والســـرعة 
ويؤكـــد أن مطلع الثمانينـــات مثّل بداية 
مرحلة النضج الفنّي للســـيرة النسائية 
العربية؛ إذ بدأ ظهور نماذج من الســـير 

النسائية التي تنطبق عليها إلى حدّ كبير 
شروط السيرة الذاتية كفنّ ونوع أدبيّ.

أعمـــال  مـــن  لعـــدد  دراســـته  وفـــي 
الروائيات العربيـــات، مثل علوية صبح، 
هدى بـــركات، ليلـــى الأطرش، ســـميحة 
خريـــس، فوزية شـــويش الســـالم، ليلى 
العثمـــان، هدية حســـين، زينـــب حفني، 
ســـهير المصادفـــة، ســـحر خليفـــة ودينا 
ســـليم، يتوصـــل معتصم إلـــى أن المرأة 
العربية المعاصرة أظهرت قدرة فائقة على 
تتبع القضايا الكبرى لبلدها وأسهمت في 
بلورتها بالنقـــاش والاعتقال والتضحية 
الشـــخصية. كما برعت هؤلاء الروائيات 
في تحليـــل أوضـــاع بلدانهنّ سياســـيّا 
وثقافيّا وفكريّا واجتماعيّا، بل والتعبير 
عن الرغبة في فكِّ الأغلال التي تقيد اللغة 
والســـرد والذات من أجل الانطلاق وبناء 

الخصوصية المميزة للكتابة عند المرأة.
وينطلق الناقد من مرتكزين أساسيين 
لفهـــم تجربة المـــرأة العربية في الســـرد 
ودورها في تطويره وتثويره، يتمثل الأول 
فـــي أن الروايـــة خطاب متنـــوّع ومتعدّد 
ينهـــض علـــى تركيـــب ”نســـيج نصّي“ 
مميز، غير بســـيط، وأن هذا الخطاب أفاد 
من شخصية شـــهرزاد في الأدب العربي 
المشاركة)  والشخصية  السارد  (شخصية 
في نسج الحكايات وتركيبها، وشخصية 
بنيلوب المشـــهورة كما هي في أوديسيا 
هوميـــروس، التـــي تشـــتغل علـــى مادة 

واحدة عبر عملية نســـج النص 
وتفكيكه إلى ما لا نهاية.

أما المرتكز الثاني فيتمثل 
التقنيـــة،  الثـــورة  أن  فـــي 

المعرفيـــة،  والســـيولة 
والانفتـــاح على عوالم 

الآفاق  واســـعة  افتراضية 
من  الكاتبـــة  مكّنـــت  قـــد 
نقل تجاربهـــا وخبراتها 
إلـــى أبعد نقطـــة ممكنة 
متجـــاوزة  للتواصـــل، 

الحصـــر والحظر 
تضربهمـــا  كانـــت  اللذيـــن 

عليها الكتابة الورقية، ووسائل الاتصال 
والتواصل المحدودة والمراقبة.

يذهب معتصم إلى أن مسيرة الكتابة 
النســـائية لم تكن ســـهلة، فقـــد واجهت 
عراقيل عديـــدة بدءا مـــن المرحلة الأولى 

المبكـــرة، التي انشـــغلت فيهـــا الرائدات 
المجتمـــع انطلاقا ممّـــا يفرضه  بكتابـــة 
المناخ العام والمحافـــظ داخل المجتمعات 
العربية وحـــركات التحرّر والاســـتقلال، 
وهنـــا كانـــت الكتابة النســـائية لا تجرؤ 
علـــى كتابة الـــذات أو 
بالخصوصية  الجهـــر 
فلجـــأت  الأنثويـــة، 
الأســـماء  إلى  الكاتبات 
إلـــى  أو  المســـتعارة، 
الصحافيـــة  الكتابـــة 
النصيـــة  والأنـــواع 
أي  والوعظية،  التوجيهية 
أن المـــرأة كانـــت تكتب في 
غيـــاب الـــذات، أو في غياب 
الوعي بالخصوصية النوعية 
والجنسية (الجنوسة)، بحيث 
لا يمكن الحديـــث عن إضافات 

نوعية في السرد.
ويوضح أن الســـرد قـــد مر، كما مرت 
ونضالاتهـــا، بمراحل  وقضاياها  المـــرأة 
متعـــددة متنامية ومطّـــردة في التصاعد 
والارتقاء إلى الإبداع والكتابة النسائية، 

حيـــث تبدع المرأة بندية، بل بتفوق ودون 
مركـــب نقص أو خوف من الاســـم العلم، 
والنسب، وذكورة المجتمع وسلطة الرجل 
ســـوى ســـلطة الإبـــداع والخلـــق الفني 

والجمالي.
ويؤكد أن كتابات المرأة أســـهمت إلى 
جـــوار بعضها البعض فـــي إبراز نضال 
المـــرأة مـــن أجل إثبـــات الـــذات والدفاع 
عـــن الحق فـــي المواطنـــة الكاملـــة وغير 
المشـــروطة، والإســـهام الفعلي في تنمية 
المجتمع وتطويره والمشـــاركة في الحياة 
العامة والتدبير وتسيير الشؤون العامة 
والتخلّص من كل أشكال ومظاهر التميز 

الجنسي والجسدي.
معتصـــم  محمـــد  للناقـــد  أن  يُذكـــر 
مجموعة مؤلفات سابقة منها ”الشخصية 
والقـــول والحكي“، ”الرؤيـــة الفجائعية: 
الأدب العربـــي فـــي نهاية القـــرن وبداية 
الألفية الثالثة“، ”المرأة والسرد“، ”الصيغ 
والمقومات في الخطاب الروائي العربي“، 
”الذاكـــرة القصوى: دراســـات في الرواية 
المغربيـــة المعاصـــرة“ و“القصة القصيرة 

المغربية في السبعينات“.

  الشــارقة – افتتحت مؤسسة الشارقة 
للفنون بدولة الإمـــارات المعرض الفردي 
للفنـــان البريطانـــي أندرو ســـتال، الذي 
يقام في استوديوهات الحمرية، ويستمر 
حتى 10 سبتمبر المقبل، ضمن برنامجها 

لفصل الصيف.
يعد هـــذا المعرض الأول لســـتال في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، ويقـــام تحت 
عنـــوان ”أنـــدرو ســـتال: مـــن 1976 إلـــى 
اليـــوم“، وهو مـــن تقييم الشـــيخة حور 
بنت ســـلطان القاســـمي، رئيس مؤسسة 
الشـــارقة للفنون، ويشتمل على مجموعة 
مختارة مـــن لوحات ســـتال التصويرية 
التي يعود تاريخها إلى سبعينات القرن 
الماضي، بالإضافة إلى منحوتات أنجزها 

في بيئتها الأصلية.
ومـــن خـــلال التركيز علـــى اللوحات 
والرســـومات  والمنحوتـــات  الفنيـــة 
التصويرية واسعة النطاق، يقدم المعرض 
اســـتقصاء موسعا للأعمال التي أنجزها 
هذا الفنان البريطاني المؤثر خلال حياته 

المهنية المتواصلة منذ خمسة عقود.
وتتـــوزع الأعمـــال المعروضـــة علـــى 
فصول تحـــدّد فترات زمنيـــة مختلفة من 
عمله؛ ويقـــدّم كل فصل تطور ممارســـته 
الفنية بـــدءا من أيامه الأولـــى في لندن، 
وصولا إلى منحوتـــة محددة الموقع كُلِّف 
بإنجازهـــا مـــن قبل مؤسســـة الشـــارقة 
للفنون، وتعدّ مجموعة الأعمال المعروضة 
دليلا على محورية أسفار ستال، وعيشه، 
والاجتماعي  الثقافي  وانشغاله بالتفاعل 

الذي يوجّه منجزه الإبداعي.
عاصر ســـتال فـــي ســـبعينات القرن 
الماضـــي، حـــين كان طالبـــا في مدرســـة 
ســـليد للفنون الجميلة في لندن، حركتي 
النظامـــي اللتين كانتا  والفـــن  التقليلية 
سائدتين آنذاك، إلا أن اهتماماته انصبت 
على التفاصيل الرمزية والإمكانات الغنية 
للمواد وســـبل توظيفها، واستمرت هذه 
المشاغل طيلة مســـيرته الفنية، بالتوازي 
مع بحثه في نطاق الكتلة، وذلك من خلال 
أعمال أشبه بالنصب التذكارية الضخمة.

تجتمع فـــي أعمال ســـتال في أواخر 
التصويرية،  استكشـــافاته  الســـبعينات 

والتي تضـــيء على مدى أهميـــة إقامته 
حينهـــا فـــي رومـــا، فقـــد كان مأخـــوذا 
بجمـــال العاصمة الإيطالية وســـاحاتها 
وهندستها المعمارية، وواصل تجاربه مع 
انســـيابية الألوان في سلسلة من ثمانية 

أعمال استلهمها من نوافير المدينة.
جرَّب  والتســــعينات،  الثمانينــــات  في 
حديثـــة  كلاســـيكية  أســـاليب  ســـتال 
حاضرة  نجدهـــا  ومعاصرة،  وتعبيريـــة 
في المعـــرض عبر سلســـلة مـــن الأعمال 
مثل: المناظر الطبيعية الرومانية (1981)، 
والمناظر الطبيعية الفسيفسائية (1981)، 
ونافـــورة التلفاز (1985)، والتي تكشـــف 
النقـــاب عن مقارباته للتكوين الإنســـاني 

وتقاليد الحداثة.
وإقامات  رحـــلات  تأثيـــر  وينعكـــس 
ستال من أواخر التسعينات وحتى مطلع 
الألفيـــة الجديدة في الكثيـــر من الأعمال 
المنتجة خلال تلك الفترة، وهو الذي تبنى 
في أواخر التســـعينات، بناء على خبرته 
في إســـبانيا وتأثره بأعمال فرانشيسكو 
غويـــا، ذوقا فنيا داكنا، كمـــا في لوحات 

مثل ”رائد الفضاء“ 1998.
بدأ ســــتال بعدئذ بمعاينة فن ”النيو 
كلاســــيك“ والفــــن التعبيــــري، فــــي تتبع 
كثيــــرة  جغرافيــــة  مواقــــع  لاســــتلهامه 
زارهــــا مثل تايلاند والصين وســــريلانكا 
وأســــتراليا وإيطاليا، إضافــــة إلى تأثره 
بتماثيــــل بــــوذا العملاقــــة فــــي تايلانــــد 
وكمبوديــــا وميانمــــار، محدثــــا تغييرات 
علــــى الكتلة، ومنتقلا مــــن التفاصيل إلى 
اللوحــــات كبيرة الحجــــم، كما هو واضح 

في عمله ”قبلة“ 1992.
الطبيعيــــة  المناظــــر  أصبحــــت  كمــــا 
والملابــــس التقليديــــة في اليابــــان محور 
أسلوب ستال في الفترة الممتدة بين عامي 

2000 و2014.
تشــــمل ممارسة ستال الحديثة أعمالا 
مســــتوحاة مــــن تاريــــخ عائلتــــه وأصله 
البولندي، حيــــث تركز منحوتاته الأخيرة 
على الأشياء التي يتم العثور عليها، وتلك 
التي يعمد إلى شرائها أيضا كما في ”بيت 
البطاقات“ 2015، حيث يســــتخدم أغراضا 

تعود لأمه في صنع تمثال تذكاري.

لم يهتم أحد من الأدباء العرب 
القدماء والمحدثين بموضوع 

الصداقة مثلما فعل أبو حيان التوحيدي. 
وهذا ما أوضحه في كتابه ”الصداقة 

والصديق“. وفي مؤلفه هذا كتب يقول 
”وأما الكتّاب وأهل العلم فإنهم إذا خلوْا 

من التنافس والتحاسد والتمادي 
والتماحك، فربما صحّت لهم الصداقة، 

وظهر منهم الوفاء، وهذا القليل من 
الأصل القليل“.

وما نستشفه من كلامه هو أن أبا 
حيان أراد أن يؤكد لنا أن الصداقة بين 

أهل الأدب والفكر قد تكون نادرة، بل 
لعلها مستحيلة لأن التنافس والتحاسد 
بينهم يفسدانها، ويقوّضان أسسها في 

غالب الأحيان.
ولو نحن تمعّنا في تاريخ الأدب 

العربي في مختلف العصور لوقفنا على 
هذه الحقيقة التي جهر بها أبو حيان 
التوحيدي. فقد خلت حياة أبي الطيب 

المتنبي، وهو أحد نوابغ الشعر العربي، 
من مشاعر الصداقة، بحيث لا نعثر على 

ما يمكن أن يوحي لنا أنه، أي المتنبي، 
ارتبط بعلاقة صداقة متينة مع أيّ 

أحد من أدباء وشعراء عصره. وعندما 
ينقطع عن مدح الأمراء والملوك طمعا 

في المال والسلطة، كان يعود إلى نفسه 
ليمجدها، ويتغنى بها ليكون البحر، 

والسيف، والقلم، والشاعر الوحيد الذي 
نظر الأعمى إلى أدبه، وسمع كلماته من 

به صمم.
وبعد أن ضاق بأدباء وشعراء كانوا 

يهدرون أوقاتهم في التمسّح بأعتاب 
الأمراء وأصحاب النفوذ في بغداد طمعا 

في كسْب ودّهم، عاد أبو العلاء المعري 
إلى مسقط رأسه، معرة النعمان، ليعيش 

العزلة حتى النهاية، فلم يصادق أحدا، 
بل كان يرتاب من الجميع، ويحذر حتى 

من أقرب الناس إليه. وظل على هذه 
الصورة حتى نهاية حياته. وأما الجاحظ 

فقد اختار أن يكون ”الجليس الذي لا 
يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق 
لَّك، والجار الذي لا يستبطئك،  الذي لا يمََ

والصاحب الذي لا يريد استخراج ما 
عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا 

يخدعك بالنفاق“.
وفي التاريخ المعاصر، قلّت الصداقات 

بين الأدباء أيضا، لتطغى بينهم مشاعر 
التحاسد والتباغض والتنافس على 

المجد والشهرة والنفوذ. وهذا ما نتبينه 
من خلال العلاقات المتوترة دائما بين 

أدباء مصر الكبار أمثال طه حسين 
والعقاد ومصطفى الصادق الرافعي 

في الثلاثينات والأربعينات من القرن 
الماضي. وكانت الصراعات بين الشعراء 

العرب على أشدها حتى لو انتسبوا 
إلى نفس التيار، وجمعت بينهم نفس 

الأهداف ونفس الطموحات الأدبية. لذلك 
نحن لا نعثر على علامات علاقة صداقة 

بين هذا الشاعر أو ذاك إلاّ في ما ندر.

والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة 
لثقافات الأمم الأخرى. وكان الفيلسوف 

الألماني الكبير إمانويل كانط يقول إن 
الصداقة ”هي تلك العلاقة التي تربط بين 
شخصين يسود بينهما الحب والاحترام 

المتبادل“. مع ذلك لم يصادق صاحب 
كتاب ”نقد العقل المحض“ أي أحد من 
الذين كانوا يترددون على بيته مساء 

كل يوم للاستفادة من أفكاره. وشن 
شوبنهاور هجومات عنيفة على هيغل 
لأن محاضرات هذا الأخير كانت تلقى 

إقبالا هائلا، في حين لم يكن يحضر 

محاضراته سوى طلبة لا يتعدى عددهم 
سبعة على أقصى تقدير.

 وأما المعارك بين فلاسفة الأنوار 
الفرنسيين فقد جسدت مشاعر التناحر 

والتباغض والتحاسد في أسوأ صورها. 
وردا على الذين اتهموه بمعاداة 

السامية، وطالبوا بمحاكمته في نهاية 
الحرب الكونية الثانية، نعت الروائي 

الفرنسي لوي فارديناند سيلين صاحب 
رائعة ”سفرة في آخر الليل“ سارتر 

بـ“الأعور السخيف“، وكامو بـ“الثور 
الهائج“.

مع ذلك هناك استثناءات. فلولا 
أصدقاء سقراط الأوفياء، لما وصلت إلينا 

أفكاره وأطروحاته الفلسفية العظيمة. 
ولم يكن قد تبقى على نهاية القرن الثامن 
عشر غير ست سنوات، حين ارتبط غوته 
بعلاقة صداقة قوية وحميمة مع شيللر 

الذي كان قد غادر لايبتزيج ليقيم في 
فايمار ابتداء من العام 1794. وفي البداية 

لم يكن شيللر يرتاح كثيرا لغوته، بل 
كان يرى فيه الحاجز الذي يمنعه من 
الحصول على النجاح والشهرة. وأما 

غوته فقد اكتشف بعد عودته من ايطاليا 
حيث كان يبحث عن ”صفاء في جميع 

فروع المعرفة والفن“ أعمالا مهمة صدرت 
خلال غيابه.

وكانت مسرحية ”اللصوص“ لشيللر 
من بين هذه الأعمال. حال انتهائه من 

قراءتها، أحس غوته برغبة جامحة في 
التعرف على صاحبها. وقد تم اللقاء 
الأول بين الأديبين الكبيرين في بيت 

غوته. ودار حوار ساخن وممتع بينهما 
حول الفلسفة والأدب ليفضي في النهاية 
إلى نشوء علاقة صداقة نادرة في تاريخ 
الآداب العالمية. وفي بداية 1805 سقط كل 
من غوته وشيللر مريضين. وفي التاسع 

من مايو من نفس العام توفي شيللر. ولما 
علم غوته بذلك كتب يقول ”كنت أعتقد 

أنني أنا الذي سأموت وها أنا أفقد 
صديقا وبفقدانه أفقد نصف وجودي“.

وتمثل الرسائل المتبادلة بين 
الأميركي هنري ميللر والبريطاني 

لورنس داريل حجة ثمينة وناصعة 

عن نقاوة الصداقة بين أديبين كبيرين. 
وجميع تلك الرسائل جاءت مُحمّلة بأفكار 
رائعة عن الحياة، وعن الفن، وعن الكتب، 

وعن المدن، وعن شعراء وفلاسفة قدماء 
ومحدثين. وكل واحد منهما كان يحثّ 

الآخر على مواصلة الكتابة تحديا لنقاد 
لم يكونوا يعيرون أي اهتمام لمؤلفاتهم.. 

ففي رسالة بعث بها إلى داريل من 
باريس في صيف عام 1936، كتب هنري 

ميللر يقول “اسمع يا داريل، لا تيأس 
بعدُ. وإذا ما كنت شجاعا فإنه يتحتم 
عليك أن تمضي إلى النهاية حتى ولو 
كانت أعمالك مرة. وإذا ما أنت تحمّلت 
الضربة، وأنا على يقين بأنك قادر على 

ذلك، فلا تكتب إلا ما أنت ترغب في 
كتابته. ليس هناك عمل آخر يجدر بك 
أن تقوم به إلاّ إذا ما كنت تتطلع إلى 

الشهرة. وبما أنهم سيتبوّلون عليك على 
أيّ حال، فإنه يتوجب عليك أن تبدأ بقول 

ما أنت ترغب في قوله“.

تحضر قضايا المرأة بقوة في النصوص السردية للكاتبات العربيات خلال 
النصف الثاني من القرن الماضي، لكن إثارة الموضوعات التي تخصّهن، أو 
تهمّ جنســــــهن ليست فقط هي ما ميّزت إسهامات هؤلاء الكاتبات في مجال 
الســــــرد الأدبي، بل تعدّت ذلك إلى تطوير أساليب السرد ذاته، وفي أحيان 

كثيرة تفوقن فيه.

كتابات المرأة أسهمت إلى 
جوار بعضها البعض في إبراز 

نضال المرأة من أجل إثبات 
الذات والدفاع عن الحق

عواد علي
كاتب عراقي

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

كتابة المرأة ليست أقل درجة من غيرها

فنان مر بمراحل مختلفة

الصداقة أمر نادر بين الأدباء

منذ القدم وإلى اليوم تبقى 
الصداقات بين الأدباء قليلة، 

لتطغى بينهم مشاعر التحاسد 
والتباغض والتنافس على المجد 

والشهرة والنفوذ

و
أوديسيا في

علـــى مادة  ل
لنص 

مثل 
يـــة، 

فاق
من 
تها 
كنة 
وزة 

العربية وحـــرك
وهنـــا كانـــت الكتا
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